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الحمد لله 7 العالمين. أحمده على عظيم منَئْه 
وسايخ زعيه» حمد الشاكرين» وأسأله المريذ من فظيله: 
وأصلى وَأَسَلّم على أشرف خلقه؛ محمد بن عبد الله» وعلى 


آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: 


فهذه , بقيّةُ خير مما ترك شيخ الإسلام؛ أبو العباس. 
أحمك بن شياب اللين أي المحاسن عبد الحليم» بن مجد 
الذين أبي البركاث عبد السلام ابن ثيمية كنه0'؛ يسّر الله 
تعالى الوقوف عليهاء تُنشر لأول مرّة؛ حَوَّتْ أحكام مسائل 
فقهية متنازع فيها من دلالات قول الله تعالى: «ادَأبَيا اَم 


04 4 5-8 
4-٠ 2 . 2ع‎ 00 


5 جات 0 جد مون ارين نز صمجره محة اس دراه وع رسي 

تلعة 4 هن اقيق قا اتمزتت وذ لتقو ب ذا رم ع 
ل ارم # اشع برو 0 - ا و 2 - 2 0 - ِءْ اي ا ٠.‏ 
يَْمَ أَفْدَىَ لَه من كنَ ينكم مُريضًا أو يود أَذَّى من رَأسِوء مَفِذَيْةُ من 
رك اا د الث 


2 ص ما مر 


جاءت هذه المسألة لتؤكّد وثيق الارتباط بين تفسير 
آيات الأحكام وعلم الفقه؛ فإن الأخير وإِنْ أخرجه كثيرٌ من 
المفسرين من مادة علم التفسير؛ كما فعل الطاهر ابن 


.)5-8( ينظر: مقدّمة الشيخ بكر أبو زيد ل *الجامع لسيرة شيخ الإسلام'‎ )١( 


بين علم الفقه 
وابات الاحكام 


عاشور ”2 خلاقًا لطريقة الجلال السيوطي' ''؛ معتمدين 
عدم توقف فهم آي القرآن على معرفة مسائل الفقه و 
الجملة - إلا أنْ المتقرر بداهة أن ل 
متوقّفة على معرفة تفسير أيات الأحكام. كما أن ١١‏ 
معدم يقعيد إلن التوسّع في الكلام على آيات الأحكام. 
وطرق الاستنباط منها؛ لا يمكنه الاستغناء ء عن المعرفة 
النشية 01000 

وهذه الصلة التي أبرزتها هذه الرسالة بين أحكام الغقه 
وناك لكام -إضافة إلى ما عَلِم من رفيع مقام مؤلفها-؛ 

حفز إلى العمل على تحقيقها» وإتمراجها؛ زيادة في توثيق 
الصلة بين العلمين» لاسيبا وأن عتاية متأخرى الفقياء 
والمتفقهة بهذا الفن. وأصله؛ علم العالجبور - دون ما 
سفحقه ه بوتلك شكاة قديبة ينها عد عه المحكفنة قيذا 
الحافظ الذهبي في القرن الثامن يقول: "قل من يعتني اليوم 
بالشييير" ”!ا واتسعك كلك القسجرة بع ذلك سعة شديدة؛: 
حتى قال السيّد محمد بدر الدين الحلبي”*' في القرن الرابع 


(0) ينظ الفعرير والخوير (أكية ار 

(؟) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (5/ .)519-171١7‏ 

() ينظر: التحرير والتنوير (71/1). 

(54) زغل العلم (50). 

(8) هو: محمد بن مصطفى بن رسلان النعسا: ني الحلبيء أبو فراس. بدر الدين: كاتب 


| 


ديب ١‏ له شعرء ولد في حلب» ٠‏ عام (794ام)ء تعلم بالأزهر. ورحل إلى الهندء 


وعاد إلى مصر. فعمل في تصحيح بعض الكتب»ء » ورحل إلى تونس والجزائر وطرابلس - 


مو ل لليغجو ” 


عشر: “طلاب العلوم الشرعية أقل الناس عناية بالتفسير 
وأزهدهم فيهء فالطالب الذي يصرفٌ عشر سئوات من عمره 
في تعلم النحو من حواشي المتأخرين» أو بالأحرى د يُمضي 
عشر سنوات في قراءة قيل وقال؛ واعتّرض وأجيب؛ مما 
لوس بعلم عن العلووة ب على اك ل -قانون دينه» 
ومبدأ سعادة البقسر في النشأتين- بِسَّنَةٍ يصرفها في قراءة 
تفسيرٍ من تفاسيره اللطيفة الموثوق 8 والمعلومة درجة 
مؤلفيهاء وطبقتهم بين العلماء! "20 


لقد كشفت هذه الرسالة خخ اموصريعة طيخ الإبناكرء 
0 شأنه بيعم الفقهء وتوقره على عاك عن 
الالبكان و من خلالها إلى تحرير 0 فقهيّ ؛ حكى 
الحافظ ابن رجب عن الذهبي في 'معجم شيوخه" قوله 


موسوعية ابن 


تيمية وعلو شأنه 


الغرب والقسطنطينية» ثم عاد إلى حلب مدرسا للغة العربية في المدرسة السلطانية» 
وعهدت إليه السلطة العسكرية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى بإصدار جريدة 
الحجاز بالمدينة» ثم رجع إلى دمشقء» وكتب في جريدة الشرق» وبعد الحرب العالمية 
الأولى استقر في حلبء وكان محرّرًا لجريدتها الرسمية مدة قصيرة» ومدرسًا في 
مدرستها التجهيزيّة إلى أن توفي» وانتخب عضوًا بالمجمع العلمي العربي بدمشق» من 
تصانيفه: 'التعليم والإرشاد*؛ وهو في إصلاح التعليم» و"القواعد الجلية في دروس 
اللغة العربية"؛ و 'نهاية الأرب في شرح معلقات العرب". وساعد في تأليف 'منجم 
العمران'؛ وهو ذيل على *معجم البلدان*. ينظر: الأعلام (9/ :)٠١-1١7‏ معجم 
المؤلفين (79/17): معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم -المخطوطات 


والمطبوعات- (0/ 9 737). 
)١(‏ التعليم والإرشاد (84): بتصرف يسير. 


لو د 
انشغال ابن 
نيميه شي 


رحو وا الع الكل 
عنه” "برع فى تفسير القران+ وغاص في ذقيق معاليه بط 
سكاليه وعلط إلى مواقم الإتكان ميان واسعبط عنه اك 
١‏ يق إِلَئِقَ "20 وذكر في سياقٍ آخر أنه استمر يُفمٌ 
القرآن من صدره يوم الججمع سنينا قبل سجنه. م اقال: 
8 ( 
'ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى 2 . 
هذا مي ادل ستكثاو من الاطلاع على قثب التفسير؛ وإدامة 
النظر فيها؛ فقد قال: "ربما طالعتٌ على الآية الواحدة نحو 
مائة تفسير! ثم أسأل الله الفهمء واقول: يا معلم ادم 
حلم كرو 


ثم إنه حبس يدنه بعد ذلك؛ ف "وجدّ في القرآن كل ما 
يُريد» وعرفّ منه النقصان من المزيد. واستغتى به عن 
العبيد"”*2: فشغل مُعظم عزلته في السجن بتدير القرآن 
وتفسيره. حتى تم له في حاله تلك معظم ما كتبه في 
التفسير؛ سواء في السجن في مصرء أو في الإسكندرية. 
وأخيرًا في قلعة دمشق””. وقال: "قد فتح الله على في هذه 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (59457/5-/5841). هكذا عزاه ابن رجبء ولم أقف عليه في 
المطبوخ من 'معجم الشيوخ '. ينظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 
سبعة قرو (8568). 


(7) العقود الدرية (75). من نص نقله علم الدين البززالي من تعليق للذهبي تحت إجازة 
ضيح الإسلام لمحمد 3 عبد الْمَأهر الشهرزوري الموصلي. 
() العقود الدرية (47). 


دق نضمين من: أحياء علوم الدين ١م‏ )2 تصرف. 
(6) ينظر: دقائق التفسير (1/ 5-8). 


نه هه 4 و هه 


المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من 
العلماء يتمنونهاء وندمتٌ على تضييع أكثر أوقاتي في غير 
معاني القرآن""''؛ فقد 'حصل له فيها من الفتوح الربانية 
بالعلم. والعبادة» ما يبهر العقول. وصدر منه من الكتب 
والرسائل والفتاوى العجبٌ العجابء, مع أنه في آخر وقته 
مُنع القلم والدواة والكتب والرّقَاق!"”". 


ولها رأئن حاله هذه في سجنه الذي مات فيه أخصٌ اعتنار ابن تيمية 
أصحابه. وأكثرهم كتابة لكلامه.؛ وحرصًا على جمعه؛ عق 
أبو عبد الله بن رُشيق - طلب منه قبل أن يُمنع الكتابة: أن 
يكتب تفسيرًا لجميع القرآن؛ مرتيًا على ترتيب سُوّره؛ فأجابه 
الشيخ : "أن القرآن فيه ما هو بيِّنّ بنفسهء وفيه ما قد بيّنه 
المفسروق فى غير كعاب» ولكن بعفن الآيات أشكل 
تقسيرها على سباعة مز العلماء» قويما يُطالع الإقساة عليها 

كشب ولا ءيش" له تتسيرهاء وريما كنب النصففك 


ا تفسيرًا ويفسر نظيرها كاي فقصدت تفسير 


)١(‏ العقود الدرية (45)» ذيل طبقات الحنابلة (019/54)؛ الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
(مه. 6م ؟. .)08٠ .44١‏ نقله ابن عبد الهادي في "العقود الدرية'" عن أبي عبد الله 
بن رُشيّقء ثم قال: 'وأرسل إلينا شيئًا يسيرًا مما كتبه من هذا الجنس» وبقي شيء كثير 
في 212 الستدي حند الحكام لثما أخبرجر كنية من عند 0 
الوقت نحو أربع عشرة رزمة" ٠‏ قال اين عبد الهادي: "ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله ما 
رآه ووقف عليه من تفسير الشيخ" ٠‏ العقود الدرية (55). 

(؟) مقدّمة الشيخ بكر أبو زيد ل 'الجامع لسيرة شيخ الإسلام' (11): بتصرف يسير. 

(9) في "العقود الدرية" : 'يتييّن "» والتصويب من "الجامع لسيرة شيخ الإسلام" (181). 

(5) في "العقود الدرية' : كي '» والتصويب من "الجامع لسيرة شيخ الإسلام ' (08). 


منهحية ابن 
تيمية في 
تحرير المسائل 


تلك الآيات بالدليل؛ لأنّه أهم من غيره» وإذا تبن معنى آي: 
5 55 ا 

فلم يشتغل الشيخ بوضع تفسيرٍ كامل لآيات القرآن, 
وإنما التفت بِكُلْيّته إلى آياتٍ أشكلت على المفسرين. ل 
سل ليا لسرا نروق 0 يي نهمه؛ فقصد إلى 
تفسيرها أحسن تفسيرء وبيانها أتم بيان . 

ويظهر أن هذه عادة جارية له في تناول موضوعاتٍ 
مجددة رآى اقعقاوها إلى تحرير؛ فحور مسائلهاء وجوّد 
دلائلهاء وناقش المخالف» وأفحم الخصم.ء دون التفاتٍ 
لاستيعاب مسائل الباب» كما هي الطريقة التقليدية؛ من 
وضع كتاب مُوعَبٍ في تفسير آيات القرآن» أو أبواب الفقه. 
أو مباحث الأصول”"». ولذا فإنه في سياقٍ آخر لم يجر على 
التماس أبي حفص البرّار منه "تأليف نص في الفقه يجمع 
اختياراته وترجيحاته؛ ليكون عمدة في الإفتاء "”*؛! 

هذاء ولستٌ أرمي من وراء هذه الإلماحة الموجزة 
سوى الإشارة إلى ناحيةٍ من حال الشيخ رأيتٌ مناسبتها 
للمقامء وإلا فأنا “أقل من أن يُنَبهِ على قدره كَلِمىء أو أن 


- 


0 أنساء بولقاك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ضمن "الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية' 
0 بتصرف يسيرء وينظر: يقدم العقود على الجامع ابن تيمية -حياته 
وعصره- اراؤه وفقهه- ,)5١8-5٠5(‏ 

(؟) ينظر: دقائق التفسير (1/ .)11-1١١‏ 

() ينظر: ابن تيمية ضد المناطقة اليونان (#1-70), جح (, 

(4) الأعلام العلية (7/06). 


مقدمة 
01> د اللكر د“ 
7# 5 - 20000 1 01 ع راع 
يُوضح نبأه قلمي"''ء "وهو أكبر من أن يُنبّه على سيرته 
"كينا 


9 


عم 221 
وبعد: فقد قدمتٌ بين يدي الرسالة بتوطئة تعقبها مشامينالبعث 
مباحث؛ تضم التعريف بهاء ومتجاوزا التعريف بمؤلفها؛ وخاتمته 
و 
لشهرته» ودوران ثرجمته ,2 * ركفي باسمه غنية عن الإشادة 


بذكره -سقى الله عَهُدَه-"”"'؛ وجاءت مباحث التعريف بها 
على النحو الآتى : 


الأول: في توثيق نسبتها إلى شيخ الإسلام. 
والثاني : في تحقيق عنوانها. 
والثالث: في بيان موضوعهاء ومنهج شيخ الإسلام 


والرابع: في وصف النسخة الخطيّة. 
وأخيرًا؛ فإني قد جهدثُ في إخراج هذه الأثرة من آثار 
شيخ الإسلام؛ وإني لأرجو الله أن تكون كما يُرجى لها؛ 


)١(‏ تضمين من قول للحافظ الذهبي في ترجمة شيخ الإسلام ضمن: ثلاث تراجم نفيسة 
للأئمة الأعلام (15). 

(؟) تضمين من قولٍ للحافظ الذهبي سبقت الإشارة إليه؛ حكاه الحافظ ابن رجب في 
ترجمة شيخ الإسلام في 'ذيل طبقات الحنابلة" (5//ا59), وعزاه إلى "معجم 
الشيوخ"» وقد نبّهتُ قريبًا إلى أني لم أقف عليه في مطبوعته» ينظر: الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام (570)» ذيل طبقات الحنابلة (41//5). 

() المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية (6). 


رستاله أ وتوا دك وأ 
وفرياض سن فاط 


فإن كان ذلك فهو محض فضل الله ويد وتوفيقه لو وجوده على ييه. 
وإن انك الأشري فحسبي أني كنت وسعيء وتحريتٌ الصواب. 
ولم أبق في القوس مَنْرْعْه وقد قيل: 'العجز عن ذَرْكٍ الإدراك 
إدراك 2306 

فاللهم إني أسألك حُسن العاقبة في الدنيا والآخرة. وأن 
تجمعني بأبي العباس تحت ظل عرشك» والحمد لله الذي بنعمته نتم 


ص 


الصالحات» وصلى الله وسلم على تبيدا محمد » وعلى آله وصحبه 


08 


أجمعين. 


لواة التشبقب عن شعيان 
من عام ام 


)١(‏ نسبه بعضهم لأبي بكر الصديق ذه ا 0 وقا 'هذا 
اللفظ ل يماقظ من أب بيرم ولا هو مأثورٌ عنه في شيء من النقول المعتمد نينا 
ذكر ابن أبي الدنيا في 'كتاب الشكر' نحا مق الك عن يعتون يعن عر تاي 
وإنما يُرسل عنه إرسالًا من جهة من يكثر الخطأ في مراسيلهم ' » مجموع الفتاوى 
.)35١1/1(‏ يعني: ما أخرجه ابن أبى ي الدنيا في "الشكر' (59). برقم: ,)5١7(‏ 
والبيهقي في ' شعب الإيمان” (5/ غ84 برقم : : (4 “4087 من طريق محمد بن صالح 
التميميء أنه قال: "كان بعض العلماء إذا تلا: «#وَإن كَسْدُِوا يعْمَتَ أنه لا حصوها » 
[النئحل ]١184:‏ قال: “سبحان من لم يجعل في أحدٍ من معرفة نعمته إلا المعرفة بالتقصير 
عن معرفتهاء كما لم يجعل في أحدٍ من إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركهء فجعل 
معرفة عه بالتقصير عن معرفتها شكرّاء كما شَّكُرٌ حلم العالمين أنهم لا يُدركونه فجعله 
إيماناء ٠‏ علمًا منه أن العباد لا يُجاوزون ذلك *. وحكاه ابن القيم عن بعض العلماء» 
ينظر: عدة الصابرين .)7814/١(‏ 


المبحث الأول: توثيق نسبة الرسالة إلى شيخ الإسلام 
ما ب _ 222222222222222 08 فل رك 


المبعببٌ الوك 


توثيق نسبة الرسالة إلى شيخ الإسلام 


هذه الرسالة ثابتة النسبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» دل على 

أولا: نسبة هذه الرسالة صراحة في أوَّل الأصل الخطيّ الذي 
أدرجه ابن عروة الحنبلي في كتابه '"الكواكب الدراري في ترتيب 
مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري"» الذي تضمّن قدرًا صالحًا 
مما كتبه شيخ الإسلام في التفسير'''؛ فأورد ابن عروة نضّهاء ونَسَبّها 
إلى الشيخ» فقال في مُفتتحها: "قال الشيخ تقي الدين أبو العباس 
-قدّس الله روحه- فى قوله: ..."» وفى آخرها: 'آخر كلامهء 
والحمد لله رت العالمين ". 

أقول: كان ابن عروة حريصًا على تضمين كتابه هذا ما بين يديه 
؛رئّبَ المسند على أبواب البخاري» ...2 وشرحه في مائة وعشرين 
مجلدًا؛ طريقته فيه: أنه إذا جاء لحديث الإفك -مثلا- يأخذ نسخة 
من شرحه للقاضي عياض ؛ فيضعها بتمامهاء وإذا مرّت به مسألة فيها 
5 تصنيفث مفردٌ 95 القيم» أو شيحه فيز ا تيمية ) او غيرهما؛ وضعه 
يتمامه» ويستوفى ذاك الباب من 'المغني " لابن قدامة؛ ونحوه"”"'. 


.)11-11/١( ينظر: دقائق التفسير‎ )١( 
(؟) الضوء اللامع (5/0١؟١)» بتصرف.‎ 


١ هر‎ 


مطايقة الرسالة 
لآراء الشيخ 
وأسلوبه 


30-7 ل لالخو 
ارسالة, و 
في قول الله نمال بسلا , 


5 4 اب سا مله 
ُُ 5-6 م 
0 ا ساو نا 
0 
تاكن 


وقد نقل ابن بدران كلام الحافظ. ثم قال: '"قلت: 
وقد رأيتٌ من هذا الكتاب أربعة وأربعين مجلدًاء فرأيتٌ 
مجلداته تارة مفتتحة بتفسير القرآن». فإذا جاءت أآية فيهاء أو 
إشارة إلى مؤلّف وضعه بتمامه؛ وتارة مفتتحًا بترتيب 
المسندء فيكون على نمط ما ذكره السخاوي» حتى إن فيه 
شرح البخاري لابن رجب. الذي وصل فيه إلى باب صلاة 
العيدين» وغالب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية نسختُ 
من هذا الكتاب وطبعت؛ حيث فيه كثيرٌ من كتبه ورسائله. 
والناس يظنون أن ما فيه من التفسير لابن تيمية» وهذا غلظ 
واضح؛ نعم» رأيتٌ فيما رأيتُ منه مجلدين خاصين بترتيب 
مس501 


سر 
0 


وعليه؛ فإنَّ نسبة ما أَؤْرّده ابن عروة في كتابه - من 
كتب وفتاوى ومسائل ونسبها إلى شيخ الإسلام أمر متقرر 
معلوم. 

ثانيًا : تطابق ما حَوّتّه الرسالة من آراء مع آراء الشيخ 
التي تضمّنتها مدوّناته المعروفة» واتحاد أسلوبها ونظم 
الكلام فيها مع أسلوبه وقلمه؛ فهو هو ذاتٌ أسلوبه المعهود 


)١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (474)» وتُعْقّبٍ ابن عروة في طريقته هذه؛ قال 
البرهان ابن مفلح: 'رنَّب مسند الإمام أحمد ينه على الأبواب» وزاد فيه أنواعًا كثيرة 
من العلم» وقد نوقش في ذلك. وكان ممن جبله الله تعالى على حَُبٌ الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية"» المقصد الأرشد (718/7)»: ولعل محبته هذه لشيخ الإسلام كانت باعنًا 
على تضمين كتبه وفتاويه في كتابه. ينظر: الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي 
ومحمود شكري الألوسي (255 .)١575‏ 


7 المبحث الأول: توثيق نسبة الرسالة إلى شيخ الإسلام . 1 
2_1 سسسسسس سس طق 16 الم 


المعروف» تكشفه المقارنة مع الإحالات على كتبه. وكتب أصحابه 
في حواشي النص. 

ومحصل الكلام: أنَّ هاتين الأداتين من جملة أدواتٍ يجب أن 
تفص في ضوئها الكتب والرسائل المنسوبة إلى الشيخ» فلا يُنْبَتُ 
شيءٌ منها له إلا بعد التأكّد من صحة نسبتها إليه؛ إن بهماء 
أز كرهن من الأدوات التي يذكرها المشتغلون بآثاره وترائه' '". 

وعليه؛ فإن نسبة الرسالة هذه لشيخ الإسلام قد ثبتت بهاتين 
الحَجّتين؛ قاطعتى الدلالة» نسبة لا يُخامرها ريب؛ والحمد لله رب 
57 ْ 


.07/5( .)١1-١1/1( ينظر: جامع المسائل‎ )١( 


تحقيق عنوان الرسالهة 


خلا الأصل الخطي للرسالة من ذكر عنوانها؛ فقد جاء 
روحه- فى قوله: طدَأَبَمُا احج وَالميرة بنَو# الاية: هذه الآية 
آية عظيمة جامعة» تدل على مواضع متتازّع فيها. ..". 
عدم ككن العتوات ل كما أني لم أقف على ذكر لعنوانها أو إشارة إليه فيما 
ميعن طالعتٌُ من المصادر! ولعل هذا عائدٌ إلى كثرة كتب شيخ 
الإسلام وفتاويه؛ إذ لم يُحط أحدٌ من تلاميذه وأصحابه 
والمترجمين له بإحصائها! بيد أن هذا لا يقدحٌُ في صحة 
ثبوت نسبتها إليه؛ فقد تقدم -قريبًا- إثبات نسبتها إليه. 
هذاء ومما عده ايو غيد. الله ابن وتقيّق هما وق عليه 
من كتب الشيخ في التفسير: رسالة "في قوله: «#مّن تَمَنَّم 
العم إِلَ لحي # [البَقَرَة: ]0 بحو عشرين ا ويظهر 
أنها تطابق فى موضوعها إلى د .ما رسالتنا عذية وكلؤهيا 
يبحث في تفسير مواضع من قول الله تعالى: ويا كدي 


دص وول 2 


كت يات أت ع وم 27 سس اع #صسدرعة ري كريره 0 
والغيرة لَه فإِنْ أحصِرتم فا أسْتَيسَرَ من الهذي ولا لصوأ روسك حَقَّ جل 


)١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ضمن 'الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية' 
(186)» ينظر في الاختلاف في تقدير مصنفات شيخ الإسلام: قاعدة في أن كل دليل 
عقلي يحتج به مبتدع ففيه دليل على بطلان قوله (84-875). 


7 لمبحث الثاني: تحقيق عنوان الرسالة 1 
و 


سم 2 نط > أذ ين َأ افذية ين مِبَام 1 


غير أنه لا يظهر اتحاد مسائلهما؛ فقد ابتدأت رسالتنا 
هذه من أول الآية» وهذا ما لا يظهرٌ في الرسالة التي سمّى 
اين رشيق؟ فسميتة لها د زسالة ف الله : ون تند بره 
إل الج # الآية» ظاهره: أنها أهملت الكلام على أوّل الآية, 
والله أعلم. 

كما يظهر تقارب تاريخ كتابتهما؛ فكلاهما مما كتبه 
شيخ الإسلام متأخرًا ؛ أما هذه الرسالة فهي وإن خلا أصلها 
من الإشارة إلى تاريخ كتابتهاء إلا أن الشيخ قد أحال في 
مواضع منها على كتب له أخرى؛ مما يُشير إلى أنه كتبها 
متأخرًا. 

وأما التي ذكرها ابن رُشيّق فسياق ذكره لها يحتمل أن 
الفبخ بها ااه ديت في كلكلا حمسن وأوسلها عجقها؛ 
قال ابن رُشْيّق -بعد أنْ نقل عن شيخ الإسلام اشتغاله مذة 
خرسه يمعاتى #لقر/ة- أقه:- "أزسل نديفا ككير] عنا اقعريد مين 
هذا الجنس» وبقي شيء كثير في سَلَّةِ الحكم عند الحكام 
لما أخرجوا كتبه من عنده» وتوفي وهي عندهم إلى هذا 
الوقت نحو أربع عشرة ة رزمة"” 2 ع روه 
منهاء وَذْكَرَ تلك الرسالة ضمن ما رآه في التفسير. 


.)585( الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


تاريخ كناية 
الرسالة 


بنع 4 ل ادر ار 


وقول شدلفى نت 500 


0 م١1‏ 5 0 
وعليه؛ فإني لما لم يتبيّن لي اتحاد المسائل : التي , 
الرسالتان 6 رت ا ة الرسالة بما 0 امي وما 00 


0] ل 


المبحث الثالث: موضوع 


500 هذه الرسالة؛ ومنهج شيخ الإسلام فيه فى | . 7 
راوز اا لاله 84 1١‏ هو 


البعِتٌ الثالتٌ 


موضوع هذه الرسالة ومنهج شيخ الإسلام فيها 


أما موضوع الرسالة: فقد جاءت في تحرير الكلام على أحكام 
أمهات المسائل الفقهية المتنازع فيها مما دلَّ عليه قول الله تعالى : 
ونا كلح والفن بل ين لُتَورئُ فا اسيَسَرَ مِنّ لخدي ولا هوأ موسو 
عق 2 امك علد قل 36 ملك تَرضًا أذ بره لق ين تيوه حِدَيةٌ ين باد 


سل لصم 


3 5-0 2 عير ع 
أوْ صَدَفَةَ أو سك فَإِدّ 


004 0010 و ا 20 
5 


] مت من تَمَتَمَ بلعيرَدَ إن ألَيّ ما سْيِسَرَ ِنّ اذى » 
[البمَرَة: 195] الآية. ظ 

ففصّل شيخ الإسلام في عدّة سياقاتٍ من الرسالة حكم فسخ 
الحج إلى العمرة» والتمتع بها إلى الحج؛ وما في شُعب المسألتين 
من فروع فقهيّة. 

ثم أبان عن معنى (الإحصار)»ء ودلالته» وكشف عن عمومه 
لكل مُحْصَر؛ سواء حصره عدو أو فقرء أو مرضء ونبّه على الغلط 
والإافيظ اين فيه» ومثاراته. 

واستوفى بعد ذلك اختلاف الفقهاء في اشتراط وصول هدي 
المخصّر إلى الحرم لتحثّله من إحرامه» مشيرًا في تفاريعِهٍ إلى 
اختلافهم في اشتراط ذبحه فيه أو الاكتفاء بوصوله إليه. 


هذه خافصة ما دلت عليها الآبة القريية من سسائل اعدلف فى 


رسَالة وأو لح 5 اللي 


يفولا 4-2 


ا 
كه يم 


لاما الفقهاء؟ اصطفاها الشيخ في رصالته هذه وأو ولاه 
اعتمامت روط الكالت لفن تجريرهاء وسقّق فيها القول. 


ا والرسالة مع هذا -أيضًا- قد حَوَتْ في تضاعيفها قدي 
آبة الإتمام من 0 مرخ الأحكام والمسائل التي شملتها دلالاات الآية؛ 
3 فين الشيخ فيها المراد بالإتمام المأمور به في قوله تعالى : 
0 حسم ا له © [البَقَرَة: اللاحلقاك ثم جاوزه دون تعرض 
للخلاف فيه» فقد بسط الكلام عليه في مواضع أرق هن 
كتبه رسالل 
العتيجية المع وأما منهج شيح الإسلام فيها: فإنه يورد أولا طرف 
في تأليف الرسالة الديق 6 ل ل ويبني الحكم عليهء وإذا قصد بسط 
الكلام حوله فإنه يغرض للخلاف في حكمهء او بعض 
المسائل المتفرّعة عنهء ويذكرٌ الأقوال فيه» ناسبًا القول إلى 
وذاكدًا أهم أدلته ووجوه استدلاله بهاء ومن 2 55 
عنهاء ويختم ذلك ببيان اختياره» وريما قُدْمُه بين يدي 
عرضه للمسألة. 
العناية بالمفردات مع عناية ظاهرة منه بالمفردات القرآنية؛ فهو يورد 
"ماني صِيّغهاء ومعانيها في اللغة» ومن خلال سياقهاء والخلاف 
في تفسيرهاء ويذكر الألفاظ المقاربة لهاء ويُبيّقُ معانيهاء 
ومن ثم يُقارن بين معاني المفردات المتشابهة” ". 


)١(‏ ينظر: شرح العمدة (460-44/14. 71998؟ملل آيات الأحكام عند شيخ الإسلام 
(؟/55ه0)). 


(0) ينظر: اختيارات ابن تيمية في التفسير ومنهجه في الترجيح .)71/١(‏ 


المبحث الثالث: موضوع هذه الرسالة. ومنهج الإسلام فيها 5 
2نم ع ات ت< لقي > 


عُدَّته في منهجه هذا: ما استكمله من أدوات الاجتهاد» براعة ابن تيمية 

مصحوبة بدقّة نظرهء وقدرته على الاستنباط» وبراعته في في التصير 
التحليل. وغوصه في دقيق معانى الآيات ودلالاتها.ء وشرحه 
لمعضلاتهاء وكشفه عن علل الأحكاء ومقاصدهاء وقصده 

إلى مواضع الإشكال؛ لإزالة غموضهاء وإبراز كنوزهاء مع 

حسٌ نقدي عالٍء وإعمالٍ لميزان الترجيح بين الأقوال» كل 

ذلك بعبارة واضحة, وألفاظ لائحةء ما يعد أن يجده 

الطالب مجتمعًا في سياقٍ عند غيره!0". 


هذاء وقد ألمح الشيخ إلى جانب من منهجيّة حكاية منهجية حكاية 

الخلاف في المسائل عندما مثّل ينه على مسائل فى إل الغلاف 
علش فيها الملسزوة مها له قاكدة فيها تعره على 
المكلفين في دينهم ولا دنياهم؛ فبيّن أن نقل الخلاف عنهم 

في ذلك جائزٌء كما جاء في سياق ذكر الله ويك للأقوال في 

عدد أصحاب الكهف. وتضعيفه للقولين الأولين وسُكوته عن 

الثالث؟ عما يدل على صكه”42 اثع قال “سين ما يكوق 

في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقامء 

وأن يُنبّه على الصحيح منها ويبطل الباطل» وتذكر فائدة 
الخلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة 

تحتهء فيُشتغل به عن الأهم. 


.)7١/1( ينظر: دقائق التفسير‎ )١( 


كذلك من نصب الخلاف فيما لا 5 تحته. أو حكى أتوال 
افوقو ا ويرجع حاصلها إلى قولٍ أو قولين معنئ فقد ض؛ 
َّ ,0 . لوااء ١‏ 3 

الزمان» وتكثر بما ليس بصحيح؛ كبو "كلائيس الوبق زور انتاوام 


09 معدا وه جنديق أ“ : : 
جزة من حديث أخرجه البخاري (70/10). برقم: (2)05114 ومسلم (0119/5: | 
برقم : (9179). ّ 1 | 


مجموع النناوق (00008:/19 ورنظر" اختيارات اين تيمية فى الانفسيى وفتهجه لي | 
الترجيح (10-09/1). علس ل ْ 


زفق 


5-5 المبحث الرابع: وصطض النسخة الخطية : 
اسل يس تت 007 200 


بعت الرابع 


و 3 ال خة ٠. (١‏ لية 


توجد النسخة الخطيّة الوحيدة للرسالة ضمن المجلد: (؟7؟) من 
كتاب «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب 
البخاري»؛ لأبي الحسن علي بن الحسين بن عروة الحنبلي (ت: 
87ه)؛ والمحفوظ في دار الكتب الظاهريّة بدمشق» برقم: 
(069)» وقد شغلت الرسالة الأوراق: (لا8١/أ‏ -١5١/أ)‏ من 
المجلد. 


جاء في أولها: "قال الشيخ تقي الدين أبو العباس قدَّس الله 
روحه فى قوله: مع وفى آخرها: "عير كلامهء والحمد لله رب 
العالمين' ؛ فهى تامة غير ناقصة» ولله الحمد. 


وقد نسخ المجلد: إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي 
(رت: وه )ل ا بخظ نسحي دقيق » وفرغ من كتابته: يوم 


الإثنين تاسع عشر صفر سنة 871ه"'". 


)١(‏ قال ابن حميد في ترجمة الناسخ: "رأيتُ بخطّه جانبًا من *الكواكب الدراري شرح 
مسند الإمام أحمد". مؤْرَّحًا سنة 24789 وهو خط حسن"» السحب الوابلة (53/1)) 
ومما ذكره السخاوي في ترجمته أنه اعم بانن عروة البو ليده وقر] عليه التراق 
وغيره» حتى إنه تزوّج ابنتهء لكنه فارقه بعد ذلك» وتحوّل شافعيًا بعد أن كان حنبليًا ؛ 
ولهذا لنب ب 'الناجي"*!» والله المستعان» تنظر ترجمته في: الضوء اللامع 
(177/1)» نظم العقيان (78-11). 


بَحَالّة حٍِ ا ا 8 آم 011 
كك لظ اكه 
22-5 لل" 
وال: 100 واضحة الخطه نادرة الأخطاف وتمتا' 
١ 7 ٠ 03 5 1‏ 
مقابلة ومضشحة على الأصل المنسوخ منه. لها 


وعدد أسطر الرسالة في كل صفحة ها بين 19-177 سطرا. 


: اجر 300 300 
«<- الم ٠‏ اسم عد 
7 ا" 5 20 

لشت سور لوا ور :7 


ضض|ل لف الحلف سوا 


ا اردع رحا المر اج دراميه كات 
سال لى ذفيا الحدسثك سه نر[ ارهاس 
ادال حارام الام ؤسنو]ر زعا علي 
لكان مومع ال 
ريم رَادِ 0 ا 
نشاف مجم كل زوع تيهنا لو بر دمراعط ما اح ا هذها ا غلرأ 
تواضاك اقم 1« السنوار ا جر رمك نهدا إطللات 
لالد ال وباس اسطلم كج , 
نا ودب لمان ماما املا م 
امهيا 3لما كا ولتعارئ قا 0 وات عمد 1 
الح الم و رهدامم 00 0 
ينزد إتمتع مكار 0 
تلا لاما 0 لوك وا <منارقل: الم 
اناما مد و الوب فتعاف الهلا 
لاض تلن؟ تويز انها :ا صماعزالزب نا اتير مامه فكحؤيل 
ايام لبقا 3ش من قو رعليب للزيهير: ' 
2000000 ا 
لذوباواء اما الجو[تطعيل رامر الهاام انسلف : 
' إن الاعام خللاءل لاني انه لهىم دا 2 1 
ناا تتم مرا لهرىة لسط الاحصار ن ولتم إلتر وقزع الاشهب 
اراز جد نير فب حرا 52 0 208 
5 أشلراالمشرطلرج مش رهز بجر وأجعدر 
لي 7 رح 


8 مما را تداك 
حص النزرالمص رجه عباطم سق 
تبه يران نيب لجا 


الورقة الأوان من لاله 


ولهزالم و ونيالقونعهلا. : 
: أرق شو بخللع زج انغالا 
7 00 00 
عزهك حاجاك ن واج رطراذ لدع طرا ياغ وذ قدبسى هرانا 
تتا عن لدع رمنوم عرق وكالانؤربحي[فجاع سفطعنعاثم, ٠‏ 
رايا 0 


ل 21 : 


الرسالة 


لف الى 


مضيتُ في تحقيق الرسالة على ما اصطلح عليه في تحقيز 
النصوص؛ فسرتٌ فيه على ما يلي : 

أولاً: كان أول الأمر نسخ الرسالة من نسختها الخطيّة 
مقابلتها عليهاء والاجتهاد في إقامة النصٌ؛ ليكون أقرب ما يكون 
صورة إلى ما كتبه الشيخ؛ فأثبتٌ ما صم عندي في النصء وأشرنُ 
إلى ما قد تحتمله القراءة في الحاشية 

ثانيًا : خرّجتُ المنقول من الآي والأحاديث المرفوعة والآثار 
الموقوفة» ووثقتٌ أقوال العلماء ومذاهبهم من مصادرها المتقدمة ما 
استطعتٌ إلى ذلك سبيلاً» ولم أتكلف الحكم على المرفوع اللهم إلا 
لنكتة. 

النًا: اجتهدت في وصل الرسالة بكتب الشيخ ورسائله وفتاويه - 

في الحواشي» لا سيما وقد أحال إليها في موضعين منها؛ زيادة في 
الأطمعفاة إلى ضسة 5 نسبتها إليه» ودفع وهم التحريف في النصّء 
وعونا لمن رام ضمٌّ النظير إلى نظيره. 

رابعًا: أغفلتٌ تراجم الأعلام -على قَلَّتهم-؛ خحشية إثقال 
الحواشي؛ ولوفرة مصادرهاء وقرب تناولهاء إلا ب كاد مغموراء 
وقدَّرْتٌ أن في توجستة ها يفيك وهكة] عسي في التعريف 


بالمواضع 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية كن : 


"وعلم المناسك أدقٌ ما فى العبادات" » 
منهاج السنة النبوية (8//ا59). 


كا ئس ا 2500010 7 فى 6 
قال الشيخ تقَىٌ الدّين أبو العباس ابن تيمية 
-قدّرس الله روهك - 
8 8 مسا 23# 00 2 أ 
في قوله: وَأْتَمُوأ الح والعمرة ِل © [البقرة: 5 الآية: 
٠‏ 6 ًَ 3 2 37 
هذه الآية أية عظيمة جامعة. تدل على مواضع متنارع 
0١ 6‏ 
ا 


مني أنها قدل على المقية” "+ بل على جوال مقحة جؤاذ مع ة نانع 
الفاسخ؛ الذي أهلّ بالحج ثم لما طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة تحذّل”'؛ كما أمّر النبي يَِيِةِ أصحابه /١61/[‏ ب] 
عام حجة الوداع. 31 9 نياك الهدي فإنه أْمَرَّه أن يبقى 
على إحرامه”*؟؛ وهذا مذهبٌ كثير من السلف» وفقهاء 
1 ف (ه0) : 
الحديث»؛ وصيرضم 5 


5 ا :6030.000 3 زفهة 
ومنهم من يوجب الفسخ ؛ وهو قول ابن عباس" ء 


.)558/١( (؟) أحكام القرآن؛ لابن الفرس‎ .)١١١ ينظر: بداية المجتهد (؟/‎ )١( 

() ينظر: أحكام القرآن؛ لابن العربي .)18٠ /1١(‏ 

(5) رواه البخاري (5؟/ 4): برقم: »)٠١846(‏ ومسلم .)41١/7(‏ برقم: .)١540(‏ من 
حديث ابن عباس وَهيا. 

() أحكام القرآن؛ لابن العربي :)١1/4/١(‏ أحكام القرآن؛ لابن الفرس :)١55/١(‏ 
وينظر: مجموع الفتاوى (200-49/77, 08).: منهاج السنة (187/4١)؛‏ جامع المسائل 
(1/ 56”"), 

(3) المراد: فسحٌ الحج ونقْضُه بعد أن ينوِيْهء ويجعله عمرة» ثم يُحل» ثم يُحرم بحجةء 
وهذا هو التمتع؛ ينظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 5156)» لسان العرب (7/ 40), 
تاج العروس (0719/19. 

0) أخرجه البخاري (8/ ,.)١!/8‏ برقم: (5795)» ومسلم (417/75). برقم: 2)١7145(‏ - 


01 100 لقو ل والعوللك_ 


17 و ريز 1+ 

والإماميّة*''. والظاهريّة كابن حرم'"'؛ لأن النبي 5 أمرّ بذلك في 
5 بع 

حجه الوداع 7 


وكثيرٌ من السلف والخلف منعوا الفسخ”*"» وقالوا: كان ذلك 


مختضًا بمن حجٌ مع النبي يينه'2. وعلَّلَ ذلك كثيرٌ منهم: حأله أراد 


01 


ره 


0 
ليك 


وحكاه الإمام أحمد 2:: في رواية أبي داود عن ابن عباس يَدَاء ينظر: مسائل أبي 
داود :)١47(‏ برقم: (/540-1741). وينظر: المحلى :)4١/0(‏ شرح العمدة 
لل مكولل بلالا ا). 

الإماميّة: هي فرقة من أكبر فرق الشيعة» مقابل الزيدية والإسماعيلية؛ شيو بذلك 
لقولهم بوجوب الإمامة. ووجودها في كل زمان» وبالعصمة للومام. وربما أطلق عليهم 
اسم الرافضة والشيعة» وريما سمُّوا: الجعفريّة؛ نسبة إلى جعفر الصادق» أو: الاثني 
عشرية؛ لأنهم يقصرون الإمامة على اثني عشر إمامّاء ابتداءً بعلي َي وأولاده 
وأحفاده وانتهاءً بالمهدي المنتظرء ينظر : الملل والنحل؛ للشهرستاني 2)181/١(‏ 
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ٠155-١547 /١(‏ 207588 فرق معاصرة تنتسب 
إلى الإسلام (1/ 209). 

المحلى (5/ »)0١١-848‏ وينظر: مجموع الفتاوى (594/55). 

ينظر: جامع المسائل .2770/١(‏ وهذا اختيار أبي عبد الله ابن القيم» وقد صرّح فيه 
بمخالفته لقول شيخهء فقد عد ابن القيم من الأقوال في الأمر بفسخ الحج إلى العمرة: 
اختصاص وجويبه بالصحابة وّرء وقال: "وهو الذي كان يراه شيخنا -قدس الله 
روحه- يقول: إنهم كانوا قد فُرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لهم بهء وحتمه عليهم» وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله» وأما 
الجواز والاستحباب فللامة إلى يوم القيامة. لكن أبى ذلك البحر ابن عباس» وجعل 
الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأنَّ فرضًا على كل مفردٍ وقارنٍ لم يسقٍ الهدي أن يحل 
ولا بدَّه بل قد حل وإن لم يشأء وأنا إلى قوله آمل مني إلى قل شيختا' ؛ زاد المعاد 
(؟/١18).‏ 

ينظر: شرح العمدة (5/ 0775), مجموع الفتاوى (49/77)» منهاج السنة (185/5). 
أحكام القرآن؛ لابن الفرس (1/ 02540 وينظر: جامع المسائل (1/ 6+). 


9 النُْص المحقق 1 
١#‏ __ بج ١‏ 2ت 
ع ه د 


أن يبِينَ جواز العمرة في أشهر الحج"'' وهذا القول قد بِيّنْتٌ فساده 
من وجوه كثيرةٍ في غير هذا الموضع”". 


ومن أعظم ما احتجوا به: هذه الآية'”". قالوا: قد أمر الله 
بالوتمام لهماء والفسخ للحج يُناقض إتمامّة» وتبقى حجته مكنة. 

وهذا باطل؛ لأنَّ النبي وَةِ أطوع الناس لربه» وأعلمهم بما 
أنزّل علية» وقد أمّْر أصحايه بالفسخ. فلو كان الفاسخ غير مُتِمّ للحجٌ 
لكان قد نهاهم عمًا أمَر الله بو»ء وهذا لا يقوله مسلم”'» بل بالفسخ 
أَمَرّهُم بأكمل مما كانوا يفعلونه» فإنهم كانوا يفعلون حبا مجدّدّاء 
فَأَمَرَهُم بمتعة في الحج, كما قال: «دخلت العُمرة في الحج)», 
وهذا من إتمام الحجء إنما يكون غير متم له لو تحلّل من الحج 
بعمرةٍ مجرّدةٍ لم يتمتع بها إلى الحج» ولا ريب أن هذا لا يُجَوَّرُه 
أحد من المسلمينء فإنه 315 لإتمام الحج قطعًا بخلاف المتمتع 


. خا :500 
وهذا مبسوط شي مواضع 


)000 ينظر: التجريد (5694/5 ل دكدكطال الذخيرة (ضوترت 2 76" الحاوي (5/ 1ل 
البيان في مذهب الشافعي (54/ 8-484)؛ المجموع (/114-178/1). 

0 مجمرع الفتاوى (7/ 05). وينظر: المحلى (0/ .)3١٠١‏ 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى .)١1948/19(‏ 

(غ) ينظر كلام المؤلف بلحو ما ذكره هاهنا في : جامع المسائل 5/5 

(4) رواه مسلم (887/5). برقم: .)١714(‏ ضمن حديث جابر بن عبد الله وكا الطويل. 

)3 تنظ ر : شرح السينة (5/ ضرا ارات ا ا عر 56" 
مجموع الفتاوى .)١199/١9(‏ (1/955م-لام). جامع المسائل (957/5). 


ع 


اا لاع 6 1 7 


دلالهاية الاثمام والمقصود دهنا: : أن هذه الآية تدل أيضًا على 
ا الفسخ”"؛ فإنه سبحانه أمر بإتمام كل منهما'". وهذه الآنن 
١‏ غ0 
نزلت عام الخدئية"” ياثفاق 0 لما صدّ المشركورن 
الب جه ؟» وأصحابه عن البيت 


فلمًا أمر سبحانه بإتمامهما ذَكَرَ حكمين : : حكم هن عبر 
عن الإتمام. الذي واد » وحكم من قَايِرَ عليه لكن بعمرة إلى 
الحج تغئرت م فذكر حكم العاجز عن الإتمام. و 
القادر المتمتع بالعمرة إلى الحج؛ فإن كلاهما ين م 
الوجه الذي نواه؛ أما الأول: فَلِعَجَزِوء وأما الثانى 
فلإدخاله في حبُّو عمرة تحلّل منهاء ٠‏ فأدخل في أثناء 
الإجرام قصللا بجمرة؛ وكات 9 ينه أن لا حل حتى يتم 


الحج. 


() ينظر: شرح العمدة (19757/4. 07810 

(1) ينظر: تفسير الطبري (8/ /1ا# م ""). 

(5) الحُدَيْبية: بالتشديد والتخفيف, والأخير أصحٌ. قرية سُميّت نسبة إلى بثر فيها أو شجرة 
محدودبة بالقرب منئه )6 تقعٌ على بعد )5١(‏ كيلا غرب مكة» على طريق جدة القديم؛ 
نزل بها رسول الله كل وأصحابه في الغزوة المشهورة» وفيها تم صلح الحديبية بينه 
وبين فريش ». على أن يعتمر من قابل» وتّعرف الآن أ الشميسي» ينظر : معجم البلدان 
(570-559/1). مراصد الاطلاع /١(‏ 2787. الروض المعطار »)١95(‏ وفاء الوفاء 
.)١ /0‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (84). 

(5) في الأصل: *للنبي" + ولعله تحريف صوابه ما أثبتٌ 

(5) أحكام القرآن؛ للجصاص .)0777/١(‏ وقد حكى الإمام الشافعي الاتفاق على أن هذه 
الآية نزلت عام الحديبية وقال: “فلم أسمع ممن حفظتٌ عنه من أهل العلم بالتفسير 
مكالم في أن هذه الآية نزلت بالحديبية» حين 50 الكبى #دء فحال المشركون بينه 


ل 0__ 2# + م 
فقال في العاجز: طن لُتَهِرْمٌ ما أنيَسَرَ بِنّ في » 
[البَقَرَةِ: 195]ء. 
ولفظ "الإحصار' قد جاء في قوله تعالى: #8 لِلْفَواءِ مفهوم الإحصار 
الع حك م 59 سَبِيلٍ أل 4 [البَمَرَة لاا وليس هو 
حصر العدو المحصور د في مكان؛ كقوله: 8وَإِذًا انا الي 


2 كوأ 1 لمشركين ع وجدتموظرٌ 2 روم العرت. 
]© فَإِن ذلك محصور ين خارج له 1 العدوٌ من 
الخروجء وهذا محصوز بما في نفسه. 


والمشركون عام الحديبية لم يحصروا النبي ع في الاتحصناق عام 
مكانء بل مَنَعُوه من دخول مكةء وكان يُمكِنُّه أن يقاتلهم تا 
ويدخل » ٠»‏ لكن كان في ذلك ضَرَن وقد لا ينتصر» فأحصره 
نى ف |أذ ك4 
خوف الضرر . 
يي 0 6 5 0 22 سووامة و 
و# ضر الزيميت أحصصِروا فل » سكبيق امو لا لمعيه 


1 2 


د 5 اله نكذة أَخصَرَهم الذين. 
وعلى هذا: ه فمّن أَخصّره الفقر والمرض فهو أيضًا 


4 م 0 


مَحَصَّرٌ؛ فإنه عاجرٌ عن إتمامهما 


- وبين البيت» وأن النبي 2 نَحَرَ بالحديبية: وحلق ورجع حلالاًء ولم يصل إلى البيت: 
ولا أصحابهء إلا عثمان بن عفان دض وخذه'*ء تفسير الإمام الشاقعي (١/507)ع‏ 
وحكاه شيخ الأسلام في بعض نصوصه عن الشافعي وغيره: ينظر: مجموع الغتاوى 
167/170 0ك (لال لا 2193/0107 (777530). جامع ال اقل 
(0/ 0757 موسوعة التفسير بالمأثور (8/1/7). 

.)١781/ /9( ينظر: التبصرة‎ )١( 


07 رج ذ! العو ل ١‏ لمعا بء أنه ت ألط كئء منشض : م ألى* ب - 
(0) رججح هذا القول إمامأ رين بن جرير الطبري. ينقر: تقسير أبن جرير (79/ 77/0 
/331). موسوعة التفسير بالماثور 90 د5ةغ-/هةغ). 


الهدي بديل 
عند العجز 


وقول المُفْرّق: ذاك لا يستفيدٌ بالتحليل زوال مرضي 
وفقره. 

قيل: وكذلك النبي جل لم يَسْتَفِدْ ]1/1١94[‏ القسل 
زوال المنع. 

فإذا قالوا: هذا يُمكنه أن يبقى مُحرمًا حتى يَقْدِرَ علو 
البيت. 

قيل: وكذلك النبي يل وأصحابه؟؛ كان يُمكنهم البقاء 
على إحرامهم حتى يقدروا على البيت. 

فإذا قيل: في ذلك ضَرَّرٌ؛ فإنه يبقى مُحْرِمًا حولا. 

قيل : ور هذا؛ قد يبقى محرمًا أحوالا إذا دام به 


المرض وألقة * "أ وأصيورك الشرع تقتضي أن من لم يستطع 
العبادة سقطت عنه» وإذا سقط رمضان عن المسافر 


والمريض فسّقوط إتمام الحج عنه أولى» وكذلك الصلاة 
قاتمًا والطيارق وكذلك الققبر بطري الشول 57 

وقوله: قا أسْتَسَرَ مِنَ ادي (البَقَرّة: 155 هذا جعله 
قائمًا مقام ما لم يُيَمُوه من الحج أو العمرة» فهو بدلّ عند 
العجز. كما كان التيمم بدلا عن الوضوءء وإطعام المساكين 
0 عن صوم الشهرين» والفدية في حقٌّ العاجز عن رمضان 
بدلا عن الصيام؛ فإن الهدي هو لباك من المال فقام مقام 


.)84 /5( حكاه شمس الدين ابن مفلح عن المؤلف بمعناه» ينظر: الفروع‎ )١( 
.)76١/7؟( ينظر: أحكام القرآن؛ للطحاوي‎ )5( 
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05/7 8# وم هه 
النسك من البدن”" . 


ثم قال: طاولا تََِعُأْ رُوسَمٌ حَيٌّ بل اذى يَلّت يه [البَقْرَة: بلوغ هدي الحرم 

5 هذا يداول 00 ٠‏ وهل د فيه يشترط أن يصل الهدي إلى 
يف 

الحرم؟ فيه نزاع اام » وهو روايتان عن أحمدا". 

والقولٌ بالوجوب مأثورٌ عن ابن مسعودا'» وقول أبي 

ا 

وهو قول قويّ إذا أمكن دخوله إلى الحرم؛ فإنه محله 
الأصليء فإذا أمكن وَجَبَء وإن لم يمكن فحيتٌ أمكن؛ 
وذلك أن حلق الرأس هو التحلل» فلا يكون إلا بعد الإتمام 
بالأصل أ البدل . 


.)1١؟-1١1/60( شرح العمدة‎ )١( 


(6) ينظر: تفسير ابن جرير (7/ 207377-11 تفسير البغوي 2)777/١(‏ تفسير ابن عطية 
(4/1١؟).‏ 

(*) ينظر: المغني (5/ /758-15571), شرح العمدة (2/ .)٠١5-٠١١*‏ الفروع .)8١/5(‏ 
الإنصاف (710//94), زاد المعاد (*/ ه7396). 

(4) أخرجه ابن جرير (7/ 75 0735-7. وابن أبي شيبة (7/ 2)157 برقم: (1701/8) 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار' (1/ 2070١‏ برقم: (414)» والبيهقي في 
'السئن الكبرى” ( 0450-٠‏ برقم: 2.)3١191(‏ قال ابن حزم: "يضح عن اله 
الى في سرع يعنرة لّدع فلم يقدر على النفوذ: أنه يبعث بهدي» ويواعد أصحابه. 
فإذا بلغ الهدي أحل '. المحلى (5/ 22757١‏ وينظر: المغني (0778/1. 

(5) ينظر: أحكام القرآن؛ للطحاوي ,)101-70١/7(‏ أحكام القرآن؛ للجصاص 
.)88-7#٠ /١(‏ أحكام القرآن؛ لابن الفرس »)778/١(‏ شرح مختصر الطحاوي؛ 
للجصاص (7/ 01/6)» المبسوط 2)١١5/5(‏ بدائع الصنائع 74/7 .)1١‏ 

(1) شرح العمدة (6/ 8 ١١-6١١)غ‏ ينّظر: آيات الأحكام عند شيخ الإسلام (؟774/1- 
»١‏ وقد حكى ابن القيم هذا القول عن ابن مسعود وي » وعن جماعة من ب 


| وياة نكال بسالدى وأتوا و 5 الجدلبل 


بم ل 522 
59"9ذآظ5ظ5 ثم دلّ عموم لفظها أو فحواها وقياس الآولى على: 1 
للمحصر من ساق الهدي لم يحلق حتى يبلغ الهدي محله. كما أمر 


فر 


النبي يل بذلك من ساق الهدي؛ لأن سَوْقَ الهدي نسل ىر 
ماله؛ فكما أنه لا يحلق حتى يصل يدنه إلى محل بُذه. د 

َّ أن يصل أيضًا ماله إلى محله؛ إذا2'7 كان الحلق لا يكور 
إلا بعد 0 0 أن يبلّغ الهدي محله”". 


وقد قيل: د يشترط له ذبحه؛ كقول أبي ينين 


حلق قبل أن ينحر » فقال: «انحرٌ ولا ”ةا دليل عل 
أن بلوغه محله: إمكان ديزي 


وقيل: الحديث في الجاهل”''. 


التابعين» وعن أبي حنيفة» ثم قال: 'وهذا إِنْ صحَّ عنهم فينبغي حمله على الحصر 
الخاص: وهو أن يتعرّض ظالم لجماعةٍ أو لواحد» وأما الحصر العام : فالسّنة الثابتة 
عن رسول الله يي تدلّ على خلافهء والحديبية من الحل باتفاق الناس * » زاد المعاد 
سد 

هكذا في الأصل» ويحتمل أن تكون الألف زائدة بفعل الناسخ» فيكون صوابها: 


+ 3! 

ينظر : مجموع الفتاوى (55؟/ 00). 

أحكام القرآن؛ للجصاص .)9174-777/١(‏ أحكام القرآن؛ لابن الفرس (598/1)؛ 
المبسوط (5/ 2117-١١17‏ بدائع الصنائع (11/4-117/8/75). 

رواه البخاري /١(‏ /ا"), برقم: ,)١75(‏ ومسلم (2)448/5 برقم: (1705). 

شرح العمدة (0/ 4 .)1١6-1١‏ 

قاله الطحاوي. ينظر: شرح معاني الآثار (؟/ 20751 وحكاه عنه الحافظ ابن حجر؛ 
ايفن ينظر: فتح الباري (/ ١/اه).‏ 


مه 55-5 بم ع 


المدصلدت 


وعن أحمد في ذلك روايتان”'"'. 


وعلى هذا فقد يقال: بلوغه محله: إما وصوله إل 
الحرمء وإما فعل الذبح؛ فإِنْ الصحابة كانوا نازلين 


ثم قال: قن كن مِنكٌّ نَريضًا أ يوه أَدَى ين رَأْسِو- هديق حلق الراس هيل 
مّن صيّامٍ أو صَدَقَةٍ أو شك 6 [البَقرّة: 5 وهذا فيمن احتاج إلى 0008 
حلق رأسه مع عدم الإحصار أو مع الإحصار قبل بلوغ 
الهدي محله؛ فإنه لما نهى المخصّر عن حلق رأسه حتى 
يبلغ الهدي محله كان غير المخصّر مَنْهِيًا عن حلق رأسه 
بطريق الأولى» وكان من المعلوم أن الحلق لا يكون إلا إذا 
قضى التَّقَث”" بقضاء النسك. 


)١(‏ لعله يعني: وجوب الدَّمِ على من حلق قبل أن ينحر عالمًا؛ فالمنصوص عن الإمام 
أحمد دن: ألا دم عليه؛ وفي رواية أبي طالب وغيره: أنَّ عليه دمّاء وظاهر رواية 
المروذي: أن عليه صدقةء ينظر: المغني (/40247, الفروع (05/5)»: الإنصاف 
(0577-578/9). 

(؟) شرح العمدة .)٠١5/80(‏ 

(*) التَّقَتْ: لفظة عربيّة حوشيّة» وهي وإن كانت قليلة التردّد في كلم العربء إلا أنها ليست 
بدعًا جاء به القرآن. قال الزجاج: "التفث في التفسير جاء» وأهل اللغة لا يعرفون إلا 
من التفسير "» معاني القرآن (/ 577)» فعلم أهل اللغة معناها من التفسيرء وقال أبو 
بكر ابن العربي: "هذه لفظة غريبة عربية» لم يجد أهل المعرفة فيها شعرّاء ولا أحاطوا 
بها خبرًا"» وعدّد خمسة أقوال للسلف عليهاء ينظر: أحكام القرآن؛ لابن العربي 
(*/ 7580-784)., وقال الراغب في معناها: "أي: يُزيلوا وسخهم. يقال: قضى الشيء 
يقضي : إذا قطعه وأزاله. وأصل التَّمْثْ: وسخ الظفر» وغير ذلك» مما شابه أن يُزْال عن 
البدن. قال أعرابي: ما أَنْمَنَفَ وأدرنك"» المفردات في غريب القرآن  .)1515-١56(‏ - 


يحَاأة 0 5 3 2 0 1 لا ١‏ 
3 ان رده م زر كي 
المامور بإتمام ثم قال: نل 3 ا 
الحج والعمرة فى * ل : 5 هذا خطاب لهؤ ؟ كدسن ابروا اك 


المتعة للآمن 


[64١١/ب]‏ الحج والعمرة فلا بد أن يدخلوا في الشطاي' 
وقد ذكره بحرف الفاء كما ذكر المخصّر بحرف الفاء. ومن 
إنما يكون [15 كان ذلك سيب الأمر بالإتمام» فألا فير بور 
هذا أجنَييًا عن المخصّر لم يحتّخ إلى الفاء . 

وأيضًا فقوله: دآ أَمنُمْ 4 [البَقرَة: والمحصّرٌ دخل 
فيه الخائف؛ فدلّ على: أن المأمور بالإتمام إذا كان مين 
تمكع بالعيرة إلى البيع الما اكيس مق الهدي. 

ود ذلك على : أن المتعة مشروعة للآمن + وآن الفسع 
مشروع للآمن؛ كما قال علي بن أبي 20 “ 
عباس'!"» وعمران بن حصين”*'» وغيرهه”” ؛ ولهذا 
يحتجون على عثمان لما قال لعلي وقد أهل علي بهما لما 


قال ابن عاشور: "عندي: أن فعل ليَقَضُوأْ» [الحَجٌّ: 119 يُنادي على أن التَّمَّثْ عمل من 


أعمال الحجء وليس وسحًا ولا ظفرًا ولا شعرًا؛ ويؤيده ما روي عن ابن عمر وابن 
عباس " » التحرير والتنوير 11/ 22544 يعني ما رُوي عنهما : أن التَّفثْ: مناسك الحج 
كلهاء قال أبو بكر ابن العربي: "لو صم عنهما لكان حُحجة؛ لشرف الصحبة» والإحاطة 
باللغة " » أحكام القرآن؛ لابن العربي (/ 0027584 وينظر: تفسير القرطبي (4/17). 
ينظر: التحرير والتنوير (1/ 570)» آيات الأحكام عند شيخ الإسلام (5718/7). 
أخرجه البخاري .)١47/5(‏ برقم: ,)١15594(‏ ومسلم(841-8945/5). برقم! 
775 0). 

أخر جه البخاري (151//6)» برقم: (2)1544 ومسلم .)91١/5(‏ برقم: .)١1417(‏ 
أخرجه البخاري (5//ا”)ء برقم: (4018), ومسلم (؟/ 9٠‏ برقم: (1755). 


ينظر: منهاج السنة (185/4), شرح العمدة (5/ 777 970). جامع المسائل 
(1/ هك 


النص المحقق 


مسي يي الي ساون خا نم 
هن عثمان عن المتعةى وقال له: اثراني و عنها وأذت 
تصنعها؟! قال علي: لم أكُنْ لأدَعَ سُنَّةَ رسول الله 2< لقول 
أحلء وتقاك لمت أيا ةا مع رسول الله عبيى فقال 
عثمان: أجلء ولكنا كنا خائفين''''؛ ففي قوله: ون م 

َّ تَمَنَمَ 6 [البَقَرَة ولا ثيل غلى : ثبوت هذا الحكم مع 
0 ليبس الخوف شرظا فبه. 


وقد كان اين الزبير دارا" الآية على كيه البق متعة المحصر 
ويُظهِرٌ الإنكار على ابن عباس''' وهو ضعيفٌ مخالفٌ للسّنة 
المتواترة وأقوال الصحابة؛ أعني: تخصيص التمتع بالمخصّر 
الذي فاته الحجء كما كان ابن الزبير يقولء ويقول: «إِنَّه لا 


)١(‏ أخرج مسلم (2)4435/9 برقم: (*175). بنحوهء وينظر: أحكم القرآن؛ للطحاوي 
(/70). شرح العمدة (40714-7319/4. قال شيخ الإسلام في قول فسان ب ” 
كم خائمين " : “أنَا كُنَا خائفين على عهد رسون الله يز ؛ ٠‏ يأ كنا مشغوئين بالجهاد 
عق إنشاء سفرة أخرى للعمرةء لكون أكثر أها الأرض كانوا كفارّاء فأما اليوء فرن 
الناس قد أُمِنُواء فإفراد كل واحدٍ من التسكين يسفرةٍ هو الأقضل "» شرح العممة 
(/11)). 

(؟) رسمها في الأصل بدون تقطتي الياء وهمزة الألف؛ فيُحتمل أن تكوذ كما أثبثّء أو 
تكون: "تتناول”. 

(9) أخرجه أحمد (458/55: بيرقم: (# 44١13٠8‏ من رواية إسحاق بن يسار 
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حسن ء و(85/55غ5). تواقوة فدات 6" والطبراني في “الكبير (54/ 4245 بركم: 


4و بإمتاد 


6 2ع من ووأيةه مجاهد: وي إستاده يريد م أ ريده وهو 0 
روأه عن عيذ الله سن الوصو : ابن جرير في “تفمسيرة زم 21١7‏ واعن أبي حاتم 
في * تفمسيره * 21١/١‏ يرقم: :- (هة/9١).‏ وعواء السيوطى فى * تقسيرج * (5/1ام) 
إلى ابن ن المنذر. 


يحل لأحدٍ حنى يصل إلى البيت6'"' ولم يُْرَف هذا القول 
1 عنه وعن أخيه عروة'""؛ وابن عباس كان يقول: الآنن 
تتناول المحصر وغير المحصرء وابن عباس أعلمٌ بالقرآن 
وال 


التمتع بادحج مع 0 فإذا كان المأمورٌ بإتمام الحج والعمرة قد دخل في قوله 
الفس أو الاتم'0 ابر إلى : تآ أمنثم هن تَمَتمَ لمرو إل الج ها أسَسَرَ ون الفدئه 
ا 014 فنا إنما يكون مع الفسخ؟ فاقة إن أكمْ الس له 
يتمتع؛ وإن أحرم بعمرةٍ كما أحرم الصحابة عام الحديبية 
وأتمُوها فلا هدي عليه» إنما الهدي على من تمتع بالعمرة 
إلى الحج ممّن أَمِرَ بإتمامها وغيره*'» فيدحل في ذلك من 


,)4٠١ /9( وابن جرير‎ »)5١9( برقم:‎ ,)9194/١( أخرج عبد الرزاق في "تفسيره"‎ )١( 
بنحوه عن عروة بن الزبير.‎ 

(؟) ينظر: الحاشية السابقة. 

(*) ينظر: حجة الوداع؛ لابن حزم (05)» مقدمة في أصول التفسير؟ لابن تيمية (41)؛ 
زاد المعاد (1/ »)١97‏ وابن عباس ويا من أعلم الناس بالحج -كما قالت عائشة 
وكنا- ؛ فقد سألتث: 'من استُعْمل على الموسم؟ ' قالوا: ابن عباس وكاء قالت: 'هو 
أعلم الناس بالحج'؛ أخرجه الفاكهي في 'أخبار مكة' (0/ 377 برقم: (1519)؛ 
والفسوي في 'المعرفة والتاريخ' »)540/١(‏ وبنحوه أحمد في "فضائل الصحابة' 
(4605/6). برقم: (2)1861 وأبو زرعة في "تاريخه' (2)515 وأخرج ابن سعدٍ في 
'الطبقات' (؟597/7*): "أنها نظرت إلى ابن عباس ومعه الخلق ليالي الحج؛ وهو 
يُسأل عن المناسك؛ فقالت: "هو أعلم من بقي بالمناسك "2 وينظر : البداية والنهاية 
45/1 وينظر جادة شيخ الإسلام في الترجيح يول أكابر الصحابة طن في : 
اختيارات ابن تيمية في التفسير ومنهجه في الترجيح .)17/8-1١1/5/١(‏ 

هكذا في الأصل. زلعله يعني بيها؛ غير من تمثّم بالعمرة وأمر بإتمامهاة كمن حرم 
بالحج وفسخه لعمرة. 


0 


- 


12 


آهل باجح ايد بإتمامه؛ أنه إذا تمتع بعمرةٍ إلى الحج فما 
استيسر من الهدي. والمحرم بالحج السّئّة في حقَّهِ أن لا 
يُحرم به إلا في أشهّرهء وأما العمرة فيحرم بها في جميع 
العام» ولا يكون متمتعًا إلا إذا كان في أشهر الح" ؛ 
فكان دلالة الآية على متعة المحرم بالحج أقوى؛ فإن 
المحرم بعمرةٍ لا يكون متمتعًا بها إلى الحج حتى يكون في 
أشهر الحج'""» وليس في الآية دك هتاه وإتما فيها 5 
تمتع بالعمرة إلى الحج» لكن يُقال: هما سواءء والسّنّة بينَتْ 
ذلك؛ فقد دل الوحيٌّ على: أن المأمور بإتمام الحج إذ”" 
تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي» والتمتع 
بالشيء يُشبه التَّرَقه به. ومنه قوله: ظدَرَهُمْ يَأَكُلُوا 
ويسَمتَْْأ» الججر: 007 و طتَمَتَمُأْ في دَاركُم تَلَدَ أَمَارِ 4 اغرد: 
]ا وَالدنَ اموت ار كن 14 لْأَنَْمْ [محَمّد: 1 
وقد تَرَقَهَ هذا بعُمرةٍ حل منهاء واستراح بذلك مدَّةٌ التحلّل 
إلى أن يُحرم بالحج المحض. 


فإن قيل: إن كانت الآية دلَّتْ على جواز الفسخ فكيف الضع بين الجواز 
لم يُبينه النبي يَةِ عام حجة الوداع حتى طافوا بالبيت؟! 050 
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/ النّص المحقق 
ا كك ليسي سير 11100000 7 4١‏ 8طل 


رةه 


قيل: الآية لم توجب المتعة بل جَوّزتهاء والنبي طَلِهٍ 


(90) شرح العمدة 4[ ؟#ه9). 
30( ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ لاة). 


(؟) هكذا في الأصلء ويُحتمل أن تكون: 'إذا” سقطت ألفها بفعل الناسخ» أو: 'إن* 
تحرّفت بفعله. 


- 


لا إن 


احج الإفراد 


عالق لجل 3 
0 ادم 


عي لز قال الو : : لمن شاء [59١/أ]‏ أن ” يحرم بعر بعمرة 

بتعل» ون شاء أن يُحرم بحب فيفل . ومن شاء أن يي" 
١)‏ لما 2 

بعمرة وحج مم فليفعل) ١‏ ولكن وضلو مَرَهُم بالمتعة, 
وغضب على من لم يفعلها د احج ة 5 
يعارض قول من حرم الفسخ 

وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيقولون: قد يكوز 
الفسخ واجبًا على أولئك» والحديث الذي يروى أنه كاز 
خاضًا بهم -أي: : وجوبه-؛ فإنه لم يكن النبي من يقيم بعر 


0 


الحج ليعتمرواء والعمرة المكية عمرة ناقصة أو غير 
ا 207 أن يقضوا نُسكهع في حجهم معه؛ إذ له(4) 
يحجُّون معه حجّا ناقصًاء والعمرة إما واجبة وإما سن 
مؤكدلة» يعذا لم يكن يمكن |1 بالفسخ. ولم يكونوا 


مأمورين بإتيان مكة و اأعري 


ومن قال: إِنَّ العمرة كانت واجبة عليهم» وإنهم أفردوا 
الحج فلم يعتمر منهم أحدٌ بعد الحج سوى عائشة'", لَزِمَ 


)000( رواه مسلم (؟5/١/81))‏ برقم: : (١151)؛‏ من حديث عائشة ونا ولفظه: من أراد 
منكم أن يهل بحجّ وعمرةٍ» فليفعل» ومن أراد أن يهل بحجٌ فليهل» ومن أراد أن يهل 


بعمرة فلبهل4: 


0( رد العمدة (775/5. 385). 

(*) هكذا رسمها في الأصلء وينظر: شرح العمدة (4/ “ا/ا"8). 

(5) هكذا في الأصلء ويُحتمل أن يكون صوابها: "لثلا " تحرّفت بفعل الناسخ. 

(9) ينظر : شرح العمدة (4/ 15-818 8006-8068 0804 ممجموع الفتاوى (5/ 01-91). 
() ينظر: مجموع الفتاوى (857/75). 


7 ىم م النْص المحقق 5 
ج20 -88 +4 هل 


أنه كان يجب عليه 94 ] خرى للعمرة؛ وهذا بعيدٌ جِدا 


مع كثرتهم» أن النبي ع يذ لم يأمر أيل| بذلك منهم » لا و 
إيجاب ولا أمْر استحباب” ". 


وأما غير هؤلاء: فإذا أتى بالعمرة ة في سفرةٍ وبالحج في انشاء سفرة للحج 
سفرق كان جائرًا » ويدك على هذا : أن اماي عي 2 لاضع لتصرة 
بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصارء كانوا يأتون 
بحجٌ مفردٍ ويرجعون بغير عمرة”": كما ذكر ذلك عروة بن 
الزبيرء وحديئه في “الصحيحين"”*» فلو كان كل من حجٌّ 
لا يكون إلا متمتعًا لزم اتفاق الصحابة على الباطل» وقد 
انعقد إجماعٌ هؤلاء قبل خلاف ابن عباسء وهذا أعدلُ 
الأقوال؛ فقول مَن يُوجبها مُعَارَضٌ بقول من يُحرّمُهاء وخيار 
االأمووى اوسا عطي 


وهو سبحانه ذكر المراتب الواقعة؛ فأمر بالإتمام» ثم المراتب الواقعة 
قال: المخصّر الذي أخْصّره الخوف عليه الهدي» والآمِثُ ‏ الع 
الذي لم يحصّره خوفٌ لكنه تمتع بالعمرة إلى الحج عليه 

هديٌ؛ لكونه تَرَقَهِ بسقوط أَحَدٍ السَمَرِينَء فكان هذا الهدي 


)١(‏ رسمها في الأصل أقرب إلى: 'بسفرة"! وهو محتمل لما أثبتٌ» وهو أوفق بالسياق. 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى (48/155). 

(9) شرح العمدة (5/ 77775 05014 مجموع الفتاوى (5؟/ 486). 

(:) أخرجه البخاري (7/ »)١97‏ برقم: .)١5١5(‏ و(91/75١):‏ برقم: :)١541(‏ ومسلم 
0( برقم: (1770). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (601/75). 


28 44 


بوه 


تفسيرات أخرى 


كرا 


حا وافوالا جلك 
40 


ماعو وكيا 015 خاي 00 

ا 

أن السلف فسّروا المتعة بوجوو صحيحة » والاية تتناوله”؟) 

قلياء فثروها ب البعة البعهرية؛ وقشرها السّدّيُ عن 

اشباقه به معغة القبسة ؛ كنبا يكنا كاوق الذية لين 

5 20 

وفحوروها به متا كع قال الع وتحلل برواةه روفي 
ذلكء» كما قد يناه في غير هذا الموضع. . للا 


مفهوم الإتمام والإتمام المأمور به: هو إتمام من شُرَعَ فيهما؛ فهذا 


مرادٌ باتفاق العلماءء وهو كان سبب نزول الآية؟ فإنه هو 


200 
فم 
رف 


0 


2) 


03 


شرح العمدة (4/ 76-795"). وينظر: تفسير ابن عطية (12194-1754/1). 

في الأصل : *يتناولها"؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

تفسير ابن جرير (7/ 518-415)» تفسير البغوي »)777/١(‏ زاد المسير ))١15١/١(‏ 

تفسير ابن عطية (57594-754/1). 

تفسير ابن جرير (/ 518)» تفسير ابن عطية /١(‏ 719)» وقد أخرجه ابن جرير الطبري 

في "الأقسيوة * عن الشّذَيّ دون أشياخه» فقد أخرج بستدة إلى أسباط بن نصرء عن 

التني قوله: "آنا المتعة فالرجل يُحرم بحجة؛ ثم يهدمها بعمرة» وقد خَرّجٍ رسول 

الله يخ ذ في المسلمين حاجاء حتى إذا أتوا مكة قال لهم رسول الله يكل : اتن اب 

منكم أن يحل فَليَجِل '": قالوا: فما لك يا رسول الله؟ قال: "أنا معى هدي" ' 

3 3 جرير (418-419/5)؛ تفسير البغوي (1/ 40778 تفسير ابن عطية 
04). 


كاله بياش فى الأصل مقدار كلدف و وريه اه 57 
ا ِ صل ر كلمتين وينظر كلام الشيخ في: مجموع الفتاوى 


8 النّص المحقق 


184 40 هبه 
وأصحابه أحرموا بالعمرة» فنزلت الآية بعد الإحرام''. 


وقد ظن طائفة أنهم كانوا محُرمين بالحج. وأن غلط في تفسير 
5 لبي 1 57 1 و الإإحصار والتمتع 
المشركين حبسوهم حتى فاتهم الحج. ونقِل هذا عن 


وهذا غلط؛ سييه: أن غولاء فكروا الحصر بها 
يعرفونه» والحصر عندهم لا يكون إلا مع الفوات» وهو 
أحد قولخ العلماء» حتى قال [189/ب] طائفة من هؤلاء: 
إن العمرة لا يكون فيها إحصار""'؛ لأنه ليس فيها فوات؟', 
نبواتك كنا بسع أن ال 86 أشي قن أن اسار هو 
الذي يُسَمُونه هم: مُحصرًا؛ وغلطوا في ذلك غلطًا معلومًا؛ 
إذ أخرجوا إحصار الرسول كَيلٍِ من موجب الآية. 

وكذلك قال طائفةٌ من أصحاب أبي حنيفة: إن الآية 
فول حلى احضار العو أو |0 انها سكهه بالقياس 7 


)١(‏ ينظر نحو كلام المؤلف هنا: شرح العمدة (5/ »)١١5-١١5‏ وينظر: تفسير الإمام 
الشافعي :)707/١(‏ تفسير ابن جرير (51/7): أحكام القرآن؛ لابن العربي 
لاا م 1). 

(؟) لم أقف عليه فيما وقفثُ عليه من كتب التفسير. 

(*) رُوي هذا القول عن الإمام مالك بدن ينظر: أحكام القرآن؛ لابن الفرس -1175/١1(‏ 
/77). وحكاه عنه ابن القيم» وضعّفه عنه» ينظر: زاد المعاد (/ 71/0). 

(5) منح الجليل (7/ 7"97). وينظر: زاد المعاد (؟/ 0706. 

(5) هكذا في الأصل. ويحتمل أن تكون الألف زائدة بفعل الناسخ. 

© أحكام القرآن؛ للجصاص »)7717-770/١(‏ شرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص 


(51/4/5): المبسوط ,.223١8/54(‏ بدائع الصنائع »)١78/5(‏ وينظر: تفسير البغوي 
77/1 5). 


حل املق والج وان 
22 5 بي ووش مووي 
السئة تفسر القرآن وهؤلاء ممن لم يَعْرِفْ إحصار الرسول, وهر 
55 الإحصار كابن الزبير في المتعة؛ حيسك: لم يُغرف ما ).- 
النبي يل به أصحابه من المتعة؛ ؛ ففَسّر هؤلاء الإحصار 
وآلة بد تقسييا يُسالف ما جاءت يه السنة في الإحض. 
والتمتع؛ ؛ ولهذا قال الأئمة: إن الشنة تقمر القراء 5 
ون يعدن عليه ا عنه» لا سيما سبب نزول الآيزا” 
واضطرب الناس في الإحصار والفوات اضطرابًا ليير 
هذا موضعهء إذ المقصود هو: الإتمام. وهي متناولٌ 
للشارع؛ عليه الإتمام. 


كي 5 5 و ا 
آية الإتمام هل وهل هي أمر بابتداء الحج والعمر 1 فيه قولان 
تفيد وجوب ابتداء , ه أن. 
الحج والعمرة؟ 2 

إهرة 
اشيعات الشافعي , وخيره”' » ويحتجول به ل وجوب 


)١(‏ نقلت عن جماعة؛ كالإمام أحمدء نقلها عنه أبو داودء فقال: سمعت أحمد بن حنبل 
ينه يقول: 'السّنة تفسر القرآن"» ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لابن الجوزي ,)147/١(‏ 
كما نقلها الفضل بن زيادء فقال: سمعتٌ أبا عبد الله -يعني : أحمد بن حنبل-» وسئل 
عن الحديث الذي روي أن «السّنة قاضيةٌ على الكتاب»» فقال: ما أجسر على هذا أن 
أقوله. ولكني أقول: إن السّنة تُفسر الكتاب وتُبيّنه ' » جامع بيان العلم وفضله 
(؟/1194). 

(1) حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على هذا المعنى» فقال: "قد اتفق الصحابة 
الس مه وسائر أئمة الدين : أن السِّنة تفسر القرآن» اك وتدلٌ عليه 

تعبر عن مجمله؛ وأنها تُفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر "» مجموع الفتارى 
ا 


9 الأم 4/0 مول تفسير البغوي .)73١8-11١1/١1(‏ تفسير الرازى (191//0). 


النص ١‏ لمحمق 


0 ل1 هه 
5 2737 عِ 

العمرة» وعلى بقدم وجونب الحج. وأنه وجب عام 

لعي 


عو 


وات من أصحاب أحمد احتجوا بها على وجوب 
العمرة 'ء مع قولهم: بأن الحج تأخر وجوبه» لم يجب 


بها؛ فتناقضوا"". 


والقول الثاني: وهو قول الجمهور؛ أنه لم يجب بها لا 
حجّ ولا عدر وإنما أوجبت الإتمام. 


وإنما وجب الحج بقوله تعالى: ظوَِنَم عَلَ آنا حِح وفت وجون الحج 
ليت # آل عِمرّان: 47]» وهذا فى آل عمران» نزلت متأخرًا 
بعك قدوم أهل نجران الل 0 وذلك سئة تسع أو 
0 وحينئل وجب الحج'". والله تعالى لم يذكر إلا 
لآل عِمرّان: 407]» لم يذكر العمرة”"'» وإنما ذكر العمرة في آية 


)١(‏ تفسير الرازي (191//8): الحاوي (750/4). بحر المذهب (078/4). كفاية النبيه 
(// 6). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (5؟7//ا8). 

(9) ينظر: زاد المعاد (/ .)07١‏ 

(54) نزول صدر سورة آل عمران في وفد نصارى نجران لما قدموا على النبي يَكِيْد؛ِ أخرجه 
ابن أبي حاتم في "تفسيره' (4)55190-534/1 برقم: (073501 2076035 وينظر: 
منهاج السنة (8178//1). 

(5») منهاج السنة (5//اا) .)١١18/6(‏ (578/90), (2016/8). الفروع ,)5١١/0(‏ 
الإنصاف (8/ 0)» وينظر: آيات الأحكام عند شيخ الإسلام (015-011/1). 

(1) استدلال الشيخ هنا بنحو ما قرّره الجصاصء. ينظر: أحكام القرآن؛ للجصاص 
(54/6). 

(0) البرهان في علوم القرآن (1/ 2275١‏ أضواء البيان (4/ .0"4٠‏ 


رسالة : | 
قو م عه ا 0 د" 
الإتمام» وأَمَرَنا بإتمامها''". 
والانمام يجب في الخطوع'”؛ فإن النبي كثة عا 
الحديبية كان متطوعًا بالعمرة. 
فإن هذه الآية لم تكن نزلت باتفاق الناس» والله سبحانه 
إنما ذكر في البقرة ما يدن على أن الحج عبادةٌ» وطاعةٌ لل 
وعملٌ صالحٌ» فذكر بناء البيت”"“» ولهذا ذكر في البقرة: «إنَّ 
لصا وَل بن سير الو كن حم البَنتَ أو أَغْتَمَرَ قَلَا جْتَاءَ 
أن 2 بهم [البَقرّة: 4]» وما كان من جنس العبادات 
إذا قيل فيه : فلا جناح فيه؛ دلّ على أنه مشروعء وهو قد قال: 
إنهما ين شَعَتَيرٍ أله 4 [البقرة:108]. 
فد القرآن على أن الطواف بهما مشروعٌ؛ وعمل مشروعيةاض 
ماله وهذا معفقٌ غليه بين المسلمينء وإن كاننا ىن امارد 
تنازعوا: هل هو ركنٌ. أو واجبٌ. أو مستحبٌ لا شيء في 
ركه 
فقد اتفقوا على أنه عمل صالحٌ يُثاب صاحبهء ولهذا 
قال فيه: «#وَمَن تطُوَع حَيْرا فَإِنَّ لَه سام ليغ # لاحيقرة دذاء 
ولم يُوجب في البقرة الحج”*. إنما أوجبه في آل عمران» 


)١(‏ تفسير ابن جرير (”/ 00778 أسرار ترتيب القرآن (0). الحاوي (70/4)»: وينظر: 
شرح العمدة 2)١4/8(‏ مجموع الفتاوى (55/ 0-6 (590/ كل الجواب الصحيح 


.)2١75- 00‏ اختيارات ابن ثيمية في التفسير ومنهجه في الترجيح (؟548/1- 
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(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (ه"/ همم). 


(©) ينظر: مجموع الفتاوى (170/15). (4) الذخيرة (9/ 1مك “/10"). 


النّص المحقق 


ا ا اا 
ونصفها الأول نزل متأخرًا؛ لما قَدِمَ وفد نجران"'''. 


وهذا يُبِيّنُ أن الله لم يُوجب العمرة بل إنما أوجب هل العمرة واجبة؟ 
الحجء ولكن أوجبّ إتمامها؛ وهذا قول مالك”"؛ وأبي 
حنيفة” "2 وأحمد في إحدى الروايتين عنه'*“ وهو أظهر قولي 
العلماء”2؛ فإن الحج لم يجب مرتين» لا هو ولا شيء من 
لجنا ها لعل قيد» بوالعمرة [11/191ليس فيها إل طواف 
وسعي» وذلك من جملة أفعال الحج» ولهذا لم يجب فيها 
وقوفٌ بعرفة ولا مزدلفة» ولا فرض في الحج طوافان» إنما 
الفرض طواف الزيارة» وأما طواف الوداع فهو لمن سافر 
من مكة حاجا كان أو غير حاحٌ» وطواف القدوم طواف 
التحيّة» وإذا قَدِمَ مكة مُرَاهًِا''' سقط عنه؛ كالذي يَقْدُم يوم 
عرفة» وكالحائض يسقط عنها كما سقط عن عائشة. 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن :)58١/١(‏ أسرار ترتيب القرآن (07)» وينظر: التبصرة 
(م/ ه١7 .)1١‏ 

(؟) البيان والتحصيل (”//558-5717)» المقدمات الممهدات :)5٠٠/١(‏ الذخيرة 
(6/ لمك #/"7"17/4-7). مواهب الجليل (؟//557). 

() تحفة الفقهاء /١(‏ 0797. المبسوط (08/5)» بدائع الصنائع (777/15). 

(5) المغني .)7١8/7(‏ شرح العمدة .)١5-١/5(‏ الفروع :)507-10١/60(‏ الإنصاف 
(9/4). 

(6) حكاه اين مفلح والمرداوي عن شيخ الإسلام؛ ينظر: الفروع (2*7*/0). الإنصاف 
(4/4). وقد رجح هذا القول ابن جرير الطبري» واستدل عليه بنحو ما ذكره المؤلف» 
ونسبه إلى جماعةٍ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ كابن مسعود ون وسعيد بن 
جبير» والنخعي. والشعبي» ينظر: تفسير ابن جرير (5/ 0751-7375 تفسير ابن عطية 
(55/1) ع السبير بالمأثور ("/ 51/8 -8!/5). 

(1) قَدِمَ مكة مراهمًا: أي مقاربًا لآخر الوقت» وضاق عليه بالتأخير؛ حتى كاد يفوته 
الوقوفء ينظر: النهاية في غريب الحديث (7/ 7585)» لسان العرب .)١79/1١(‏ 


ىوا البق والع ينه 
.٠ه‏ ل ا مدو 


ومن احتع غلى وجويها يادهر 5-0 «الحج الاستدلال على 


الأصغر ع "42 قلق خية عليه لأنها ححٌّ ثانٍء ٠‏ بالحج إنما ات سرةياه 


وجب مرّة واحدةً؛ لم يُوجب الله حجتين» ومن أوجبها فقد 
أوجب حجّا أكبر وحجّا أصغرء وهذا خلاف الكتاب 
والسّنة وهي كالعُسل؛ لما كان هو الطهارة الكبرى كان 
الوضوء جزرْءًا منهء فلم يجب غسل ووضوء آخر لا في غسل 
الميت ولا غسل الحيئء» بل قد قال النبي ييه لمن غسّل 
ابنته: «اغسلنها ثلاث أى شيةا أو سعاء. وابدان بماضهاء 


-001١/١5( وابن حبان‎ »)١56 جزء من حديثٍ طويل أخرجه الشافعي في *الأم' (؟/‎ )١( 
برقم: : (ؤهة5)ء والحاكم (5/ امه برقم: : (/اغ5١). مطلدلة من طريق‎ 6 
سليمان بن داود الخولاني» عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن‎ 
أبيه» عن جده به قال الحاكم: ' هذا 5د اهيف مفْسّرٌ في هذا الباب يشهد‎ 
له أهير اليؤمنية عون ب غيك العرور» وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري‎ 
بالصحة"» قال البيهقي: *وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة‎ 
الرازي» وأبو حاتم الرازي» وعثمان بن سعيد الدارمي» وجماعة من الحفّاظ ورأوا‎ 
هذا الحديث الذي رواه في الصدقات موصول الإسناد حسمًا "ى الست الكبرى‎ 
برقم: (45): عن الزهري‎ »)١١0( 0 وأخرجه أبو داود في‎ ,)76/8( 
قال: “*روى هذا ا مسندًا؛ 9 د ا العخيض الس وريم‎ 
لمه)ء عبن الرازي بالخبر في ' تفسيره' ل‎ 


وقد جاءت هذه التسمية موقوفة على جماعة من الصحابة و ؛ كعبد الله بن مسعود 
ججد: أخرجه البيهقي في 'السنن الكبرى" 2)781١/9(‏ برقم: (8478). والطبراني في 
“الكبير " .)١85/1١١(‏ برقم: .4)1١794(‏ وعزاه السيوطي في "تفسيره" )0:/١(‏ 
إلى ابن مردويه؛ والأصبهاني في *الترغيب »كما جنات موقوفة عليى ابن عياص ذا ١‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 5715). برقم: (4)1509, وابن 


ن أبي حاتم في ' تفسيره' 
:)374/١(‏ برقم: (1757). 


7 


|" النّص المحقق : 
0 5 ١ه‏ :ف 


0 


ومواضع الوضوء منها»”''. وكذلك كان يغتسل”". 

وأيضًا؛ فقوله ية: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم دخول العمرة 
القيامة»”" يدل على أن المتمتع يكفيه عمرة المتعة؛ وهد في المج 
متفقٌّ عليه ب بين العلماء” **. .ولع يأ يشثرين: وكذلك القارن 
حصلت له عمرة بالنيّة تياك حل زان إلا الهدي. وإذا 
كان القارن يكفيه طوافٌ وَاحَد وسعىٌ واحث فل على 
التداخل في الحجء وأن الله لم يُوجب على أحدٍ السعي 
مرتين» لا على مفردٍ ولا قارنٍ ولا متمتع» وهذا أصح 
الأقوال في هذه المسألة”". 1 

آخر كلامه؛ والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ رواه البخاري (؟7/ 207/5 برقم: (705١)غ»‏ من طريق محمد بن المثنى» عن عبد 
الوهاب الثقفي. عن أيوب السختياني» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية ونا. 

(؟) ينظر نحو كلام المؤلف هذا في : مجموع الفتاوى (55؟/ /ا-9. 8ه)2 شرح اللعددة 
475-7١ /4(‏ جامع المسائل (0717-17157/5. 

(") رواه أحمد (7/4). برقم: ,)5١١8(‏ وأبو داود .)١99/5(‏ برقم: (101950)غ 
والترمذي (577/9). برقم: : (977)», عن ابن عباس يا 


2 ينظر : المغني (86/0). 
6 يتظطر > امسفضيوع الفتاوى /١5(‏ لاه-08)» الفروع (08/5). 


قال ابو عية اله لين بلا سمعكه آبا بكر ين أيرب 
يقول: سمعتٌ إبراهيم الحربي يقول -وسئل كبن لسع 
الحج- فقال؛ قال سلعة ين شبيب لأحمة: 'قل شي 
منك حَسَنٌ غير خُلَّة واحدة"». قال: 'وما هي؟" قال: 
"تقول بفسخ الحج!' قال أحمد: "كنتٌ أرى لك عقلا ؛ 
عندي ثمانية عشر حديئًا صِحَاحًا جِيَّادًا أتركها لقرلك؟!"؛ 


التعليقة الكبيرة »)7551-74٠ 2.75 /١(‏ طبقات الحنابلة؛ 
لابن أبي يعلى »)١59-158/١(‏ منهاج السنة النبوية 
.»)١67/5(‏ شرح عمدة الفقه؛ لشيخ الإسلام (54/ 195060 
5؛ تهذيب سئن 5 داود؛ ا القيم .)596/1١(‏ 


